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إعجازالتصريف في البيان القرآني 
إعناد 


د. زينب بنت عبداللطيف بن كامل كردي 


د. زينب بنت عبداللطيف بن كامل كردي 
الأستاذ المساعد بقسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب 


الإسلامي-كلية اللغة العربية - جامعة الإمام محمد بن 
حصلت على درجة الماجستبر من كلية اللغة العربية - 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأطروحتها : 
(التصوير البياني في آيات الأمن والخوف). 

حصلت على درجة الدكتوراه من كلية اللغة العربية - 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأطروحتها : 
(الاحتجاج العقلي في القرآن الكريم ). 


لما 
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ملخص البحث 

الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبيٌ بعده» أما بعد: 

فيسعى هذا البحث (إعجاز التصريف في البيان القرآني) إلى تسليط 
الضوء على مصطلح التصريف. وفتح الآفاق المتعلقة به من أفانين البلاغة» 
مع إيراد شواهد متنوّعة تعين على توصيف أسلوبه. فالتصريف فنّ بيانٌ 
دقيق المسلك بعيد العّور» وسرٌّ عظيم من أسرار الإعجاز في مَثل البيان 
الأسمى في معانيه وعرض موضوعاته؛ إذ يرد فيه المعنى الواحد بألفاظ 
متغايرة وطرق متباينة» مختلفة المعاني والمباني» تتنوع فيها وجوه الخطاب» 
وتتفنن أساليبه ومقاماته. 

وجاء تقسيم البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحثء تقفوها خاتمة تلخص 
أبرز النتائج» وثبت بالمصادر والمراجع. 

فتناول المبحث الأول: مصطلح التصريف ومفهومه. في اللغة 
والاصطلاح, معرجًا على المصطلحات التي تقاربه» مع مناقشتها وبيان سر 
تفوق هذا المصطلح عليها. 

وعن أنواع التصريف في القرآن كان المبحث الثاني» فقد تفرع إلى 
نوعين رئيسين يشملان المضمون والشكلء تتفرع منههما أنواع أخر تجلي 
الإعجاز القرآني» فتتصرف المعاني المختلفة مراعية المقامات التي هي أساس 
البلاغة» في جوانب متعددة من الشكلء» ومنها تصريف الألفاظ المترادفة في 
أصول المعاني» وكذا التصريف في زمن الأفعال» وفي التراكيب» وفي الصورء 


”1/ 
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والتصريف في أساليب الحجاج وني القصص وفي الأمثال. 

وكانت القيم البلاغية للتصريف هي مصب اهتام المبحث الثالث: 
ولا غرو أن يجمع القرآن بتصريفه بين جانبي الإقناع والإمتاع والتأثير في 
النفس الإنسانية تحقيقًا للغرض الأسمى والمطلب الأرفع للبيان القرآني 
وهو الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة باستخدام شتى الطرق 
لتهيئة المتلقّي لاستقبال الدعوة بركَّى» فيسير وراء المعنى في تصريفه 
وتجدّده بسبله البلاغية المتنوعة» ليجد القرآن ينأى عن التعبير بالأسلوب 
الواحد المباشر الذي لا يتنوّع» بل يلجأ إلى أفانين شْتَّى من البلاغة تشّسق في 
رصد معانٍ ومواقف يبدو بين طيّاتها ما يخلب ويروقء ويُظهر ثراء المعاني 
وبراعة الصياغة والأداء» لا يملك معها المتلقي إلا إعلان الإيان بالله 
والامتثال لما جاء به نبيه وَل. 
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المقدمة 

الحمد لله منزّل الكتاب العظيم. المصرّفٍ بيانّهِ في نظم معجز قويوى لا 
يأتبه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم عليم» والصلاة 
والسلام على أبلغ العالمين» إمام المرسلين» نبيّنا محمدء وعلى آله وصحابته 
المهتدين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أمّا بعد فإن أفضل ما تعمر به الأوقات التدبّر في بلاغة التنزيل» 
وبدائع التأويل» في كتاب أحكم بيانه» وصرفت آياته؛ وتباينت أساليبه 
وسماته افسبحان من سلكه ينابيع في القلوب. وصرفه بأبدع معنى 
وأغرب أسلوب. لا يستقصي معانيه فهم الخلقء ولا يحيط بوصفه على 
الإطلاق ذو اللسان الطلق)”". 

ويسعى هذا البحث (إعجاز التصريف في البيان القرآني) إلى تسليط 
الضوء على مصطلح التصريف القرآني» وفتح الآفاق المتعلقة به من أفانين 
البلاغة» مع إيراد شواهد متنّعة تعين على توصيف أسلوبه» فالتصريف فنٌّ 
بيانٌ دقيق المسلك بعيد الغّورء وسرّ عظيم من أسرار إعجاز مَثَل البيان 
الأسمى في معانيه وعرض موضوعاته. فيرد فيه المعنى الواحد بألفاظ 
متغايرة وطرق متباينة» مختلفة المعاني والمباني» تتنوع فيها وجوه الخطاب». 


سح سر لحتس م م ص هروس 


وتتفنن أساليبه ومقاماته. قال تعالى: 38 وَلْقَدَ صَرَهنَا لِلنَّآسِ فى هنذا الْفَرَءَانٍ 


من كل مَكَلِ َأ كر لئاس إِلَاحكُفُورا (8) 4: [الإسراء: 05] . فمع تفرّق 


. ؟‎ /١ : البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
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المفق الواخدا ف القراة4 وتباين أوقات تؤولهء إذ يعيمكل وتحزة متكايلة 
تُعرض وَفق نظام بديع تنساب ألفاظه ملائمة لسياقها وموضوعها والعبرة 
التي تنطوي عليها في انسجام عجيب. وسبك متين. 
ومن أسباب اختيار الموضوع إبراز الجانب البلاغيّ للتصريف في 
القول» واستلهام ما تميز به أسلوب التصريف القرآني من بلاغة فذة في 
مخاطباته» فقد وجدت دراسات متفرّقة تدور حول هذا الموضوع. منها ما 
هو أقرب إلى التفسير الموضوعي في تقسيم فصوله”'» ومنها ما انصبّ على 
حِكّم التصريفء وموقف الناس منه» وعرض لما ذكره العلماء حوله”", تما 
دفعني إلى إكمال هذه الجهود حرصًا على توصيف أسلوبه. وعرض مايل 
ملاحه ويبيّن المباحث البلاغية التي تندرج تحت موضوعه؛ طلبًا لما في 
التدبر والنظر في بلاغة القرآن من جوانب الخير والسعادة في الدنيا 
والآخرة. 
ويسعى هذا البحث إلى تحقيق الأمور الآتية: 

.١‏ خدمة البلاغة القرآنية» وتعميق مستوى الفهم في جوانبها. 
؟. تأصيل مصطلح التصريف. ومناقشة تفوقه على مايقاربه من 

مصطلحات بشرية. لا تصل إلى آفاقه الرحبة في مثّل البلاغة الأسمىء 

عز قائله! 
*. تتبع ألوان التصريف في البيان القرآني» وتصنيف آراء العلماء حوله. 
)١(‏ منها بلاغة تصريف القول في القرآن الكريم, د.عبد الله النقراط.. 
(0) منها بحث تصريف المعاني في القرآن الكريم» د.عبدالعزيز العمار. 


احا 
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5. استشراف الظواهر البيانية الأسلوبية للتصريف القرآني» وما تنطوي 
عليه من قيم معجزة. 

وتقتضي طبيعة البحث أن ينتظم في مقدمة وثلاثة مباحثء تقفوها 
خاتمة تلخص أبرز النتائج والتوصيات» وثبت بالمصادر والمراجع. 

اللبحث الأول: مصطلح التصريف ومفهومه. 

المبحث الثاني: أنواع التصريف في القرآن. 

المبحث الثالث: القيمة البلاغية للتصريف في القرآن الكريم. 

وسارت الدراسة على المنهج الوصفي الاستنباطيٌ لتوصيف هذه 
الظاهرة القرآنية واستكناه أسرارها البلاغية. الله أسأل أن يلهمني 
الصوابء وبهديني سواء السبيل. 

وأتقدم بالشكر الجزيل إلى هيئة تحرير مجلة تبيان للدراسات 
القرآنية» وللمحكّمين الفاضلين على ما بذلا من جهد ووقت في القراءة 
والمراجعة» فجزى الله الجميع عني خير الجزاء» ووفقنا جميعًا لخدمة 
كتابه» وتدبره على الوجه المرضي. والحمد لله أولاً وآخرء والصلاة 
والسلام على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ضرا 
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المبحث الأول 
مصطلح التصريف ومفهومه 


التصريف لغة: 

أصل الصف يدل على رَجْع الشىء. من ذلك صَرفْتٌ القومَ صَرْفًا 
وانصرفواء إذا رَجَعْتَهِم فرّجَعواء والنّصريف: اشتقاق بعض الكلام من 
بعضء وتزيينه والزيادة فيه» وصَرّف الحديث: الزيادة فيه مع التحسين» 
وسمّي بذلك؛ لأنّه إذا زُيِّن صَرّف الأسماع إليه”". قال تعالى: 3 وَلَقَدَ 
مَيَنا لاس في هَنذًا شان م نكل مَمَلٍ قلق كد أليّسن إِلَّا كُمُورًا » 
[الإسراء: 84]. وقالعرٌ من قائل: ذلك صرف ليت لِعَوَرٍ 
يَفُكْرُونَ # [الأعراف: 108 وفسّر أبو حيّان (4 5 لاه ) التصريف في الآية 
بالترديد والتنويع”". 
التصريف اصطلاحًا: 

ورد مصطلح التصريف عند بعض العلماء» وفيهما يأتي عرض لا ذكروه 
وصولاً منه إلى تعريف مختار أو مستنبط: 
.١‏ قال الرمانٌ (5/ااه): «التصريف تصريف المعنى في المعاني المختلفة 

كتصريفه في الدلالات المختلفة» وهو عقدها على جهة التعاقب ... 


. ينظر : معجم مقاييس اللغة» والمفردات في غريب القرآن : صرف‎ )١( 
. 719/5 : ينظر : تفسير البحر المحيط‎ )5( 


ا 
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كتصريف الملك في معاني الصفات فصرّف في معنى مالك وملك وذي 
الملكوت. والمليك وفي معنى التمليك,. والتمالك والإملاك؛ والتملك 
والملوت 2 

؟. سماه ابن أبي الإصبع (54 75ه) التصرّف وعرّفه بقوله: «هو أن يأتي 
الشاعر إلى معنّى فيبرزه في عدّة صورهء تارة بلفظ الاستعارة» وطورًا 
بلفظ الإيجازء وآونة بلفظ الإرداف. وحينًا بلفظ الحقيقة » 7". 

. ذكر السلجم|سيّ (5 ١٠ه)‏ بأن التصريف يدل في الوضع على التغيير» 
وهو: «إعادة اللفظ الواحد بنوع المادة فقط في القولين ببناءين مختلمي 
الضصورة مرتين فصاعدّاء وبالجملة فهو لفظ يشتقٌ من لفظ» ©. 

5 .عرف د.عبدالله النقراط التصريف بقوله: « تصريف الآيات: هو 
تنويعها في المعنى الواحد أو الموضوع الواحدء وعرضها بصور شتى 
وأساليب مختلفة» وذلك لتقرير أصول العقيدة» وعرض أدلّتهاء وبيان 
الحجج والدلائل الدالّة على الوحدانيّة» وعظيم القدرة الإلهيّة» وإثبات 
البعث والحزاء والنبوّة والرسالة» وإيراد القصص والأآمثال. والترغيب 
والترهيبء والوعد والوعيدء والشرائع والأحكام, والآوامر والنواهي. 
وما إلى ذلك ما صرف القرآن بيانه) ©. 


. ٠١١ : النكت في إعجاز القرآن (ضمن ثلاث رسائل)‎ )١( 
. 0/85 تحرير ال: لتحبير:‎ 200 

(") المنزع البديع : 5:٠0-499‏ . 

(5) تصريف القول في القرآن الكريم : .”7//١‏ 


مل 
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د.ممن استعمل هذا المصطلح كذلك محمد أبو زهرة» وعقد له مبحثًا خاضًا 
ذكر فيه تميّز الإعجاز القرآيٌ بالتصريف في كل أبواب القول ما بين 
غبدية وإنذار وكين وإقارة للتأكل» ودعوة للشكر في تبات الل تال 
الكونيّة والقرآنيّة: والتفكّر في النفس والحس. وجعل التصريف في 
القرآن على ضربين: أحدهما في المعاني» والآخر في الألفاظ والأساليب. 
فأمّا تصريف المعاني» فبأن يكون المؤدّى في جملته واحدء لكنّه يختلف 

با يلائم سياقه. واستدلٌ عليه بالمّصص القرآنّ؛ فقد تختلف ألفاظه أو 


6 0 


9 


١ 0 1 0000‏ 
تتقارّب أو تتحد فى بعض العبارات' '. 


مناقشة التعريفات: 

يعدٌ الرماني من أوائل من استعملوا مصطلح التصريف. وقد جعله 
من أبواب بلاغة القرآن» لكنّ تعريفه فيه تكرار» ولم يصل منه إلى تحرير 
المصطلح؛ إذ كان منصرقًا إلى إثبات إعجاز القرآن من هذا الجانبء وتمثيله 
اقتصر على جانب من جوانبه هو الكلمات المشتقة من أصل واحدء وكذا 
فعل السلجاسي في تعريفه بل ذكر أنه قد يتداخل عند بعض الأدباء مع 

ما ابن أبي الإصبع فعلّق التصريف بفنون البيان حتى كاد يقصره 
عليها -كما سبق في تعريفه- ثم قال بعد سرد جملة من الشواهد على 
التصريف في الصور: «ولا شبهة في أن هذا إنا يأتي من قوّة الشاعر وقدرته: 


١58-1١55 : ينظر : المعجزة الكبرى‎ )١( 
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ولذلك أتت قصص القرآن الكريم في صور شتى من البلاغة ما بين الإيجاز 
والإطنابء واختلاف معاني الألفاظء وشهرة ذلك تغني عن شرحه)”", 
كل هذ بذ لحل قو لذت أنيلزبية:ق السياق تجار الالفاط: 
وفصّل كل من د.عبدالله التقراط ومحمد أبو زهرة جوانب مفهوم 
التتصريف. ففي تعريف الأول ما يكشف عن اتفاق أصول المعاني 
واختلافها من سياق لآخر بتراكيب متنوعة وفنون متباينة» تتغاير تبعًا 
للمقامات وقرائن الأحوال ولعله أوضح التعريفات وأشملها؛ لذا بنيت 
عليه تعريفا مستنبطا يقرن بين التنوع والتباين في المعاني وبين التناسب 
في حين تجاوز حديث محمد أبو زهرة التعريف إلى توضيح جانبيه: 
المعاني والأساليبء وإلى هذا التقسيم أميل؛ لذا صنفت الأقسام مندرجة 
التعريف المستنبط للتصريف: 
للآيات التي ذكر فيها لفظ التصريف أن أحرّر المقصود من هذا المصطلح 


ع 
٠‏ 


بانه: 
تنوّع عرض المعنى الواحد بطرائق تعبيريّة شتى لكل منها أسلوبه 
وطبيعته وعناصره التي تتواءم مع سياقه ومقامه وقرائن أحواله. 


. 0/57 تحرير ال: لتحبير:‎ )١( 
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مصطلحات تقارب التصريف: 

بتأمل ما ذكر حول معنى التصريف؛ تبرز مصطلحات تقاربه في 
جوانب جزئية» وسأعرض كل منها مبينة بعض من أورده؛ إذ لا سبيل 
لتتبع الاقوال فالمقام لا يمسمح» ولن تضيف البحث كبير فائدة: 

١.التّكرار:‏ قسم ابن رشيق (4557ه) التكرار ثلاثة أقسام: تكرار 
اللفظ دون المعنى» وتكرار المعنى دون اللفظء. وتكرار اللفظ والمعنى. 
وحكم على الأخير بأنه الخذلان بعينه'''» وذكر الكرمانٌ (05٠0ه)‏ التكرار 
في القرآن مبيِّمًا مقاصده وحكمة اختصاص آية ما بسورة معينة» مما يبرز 
الارتباط الوثيق بين التكرار وعلم التناسي”". 

التكوين: ذكر ابن الأثير (/5171ه) أنه الينقسم قسمين: أحدهما 
يوجد في اللفظ والمعنى» والآخر يوجد في المعنى دون اللفظ» ”". واستشهد 
عليه بآيات تدخل في باب المتشابه اللفظي والتصريفء ومن المصنفات 
في القصص القرآني””. 

*. التّرداد: ورد هذا المصطلح عند بعض المفسّرين والبلاغيّين 
واللغويّين. قال الجاحظ (ت00؟١ه)‏ ناقلاً قولاً لسفيان بن عبينة عن 


. 8/1 : ينظر : العمدة في صناعة الشعر ونقده‎ )١( 

(؟) ينظر : البرهان في توجيه متشابه القرآن : 55-517 . 
المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر : ”/ ١55‏ . 

(5) ينظر : من بلاغة المتشابه اللفظي في القرآن الكريم : 58 . 
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الزهريّ: «إعادة الحديث أشد من نحت الصخر ”' ثم عقب بقوله : 
فوغلة الفول:ق اللزواه أنه لب قهاجة تحر إلبه ولا يوق عل وصلة 
وإنا ذلك على قدر المستمعين ومن يحضره من العواءٌ والخواصٌ. وقد رأينا 
الله ردّد ؤكرَ قصّة موسى وهود وهارون وشغين..:وكذلك ذكن الحمنة 
والنار وأمور كثيرة؛ لآنه خاطب جميع الأمم من العرب وأصناف العجمء 
وأكثرهم غبيٌ غافل» أو معاند مشغول الفكر ساهي القلب»”". 

4. الترديد: عرّفه ابن رشيق بأنه : « أن يأتي الشاعر بلفظة معلّقة 
كني فق وركجا بدا ب انةبيوت التن "اناتوم سل حصي 
وكذا ورد عند ابن أبي الإصبع” “ويحيى العلوي (51 /اله)0" 

5. الاقتدار: عرّفه ابن أبي الإصبع (755ه) بقوله: «هو أن يبرز 
المتكلم المعنى الواحد في عدة صور اقتدارا منه على نظم الكلام وتركيبه. 
فتارة يأتي به ني لفظ الاستعارة» وطوراً يبرزه في صورة الإرداف» وآونة 
يخرجه مخرج الإيجاز» وحينا يأتي به في ألفاظ الحقيقة» 2 وعلق المحقق 
حفني شرف «بأن هذا الفن من الأنواع التي سلمت للمؤلف! »”" والواقع 


.٠١6-31١ 5 /١ : البيان والتبيين‎ )١( 
السابق بصفحتيه.‎ )( 

(") العمدة في صناعة الشعر ونقده : ١/*هه.‏ 
(5) ينظر : تحرير التحبير : 7061 . 

(6) ينظر : الطراز : 7/ /ا5 . 

(5) بديع القرآن : 784 . 

(0) بديع القرآن : 2589 وتحرير التحبير : 078. 
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أنه أخطأ في ذلك» فالتصريف وجد قبله بكثير. 

”.المتشابه اللفظي: عرّفه الزركثي (95/اه) بأنه: « إيراد القصة 
الواحدة في صور شتى» وفواصل مختلفة» ويكثر في إيراد القصص والأنباء» 
وحكمته التصرف في الكلام» وإتيانه على ضروب؛ ليعلمهم عجزهم عن 
جميع طرق ذلك مبتدأ به ومتكرّرًا) “وصنفت فيه كنب قدي وحديثًا ". 
مرت دلالة المتشابه في قول الله تعالى: يِه يّلَ أَحْسَنَّ لْكَرِيثِ كنبا 
مَعَنَها مداق * [الزمر: ""] بمعنيين: 

أولهما: خاصٌء وهو أن: « تكون السورة فيها الآية في سورة أخرى آيةٌ 
تشبهها) دا 

والمعنى الآخر: عام وهو أنَ القرآن يُسْبِه بعضه بعضًاني الحشن 
والتناسب والإعجازء واستقامة النظّم؛ وصحة المعنى وجزالة اللفظء 
ويفسّر بعضه بعضًاء ويُصدّق بعضه بعضّاء فلا يتناقض. ولا يختلف”" . 
مناقشة المصطلحات: 

بالنّظر في مدى ملاءمة المصطلحات السابقة لكتاب الله يظهر تفوّق 


. ١١7/١ : البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

(0) منها : متشابه القرآن للكسائيء ورسالة في متشابه التعبير باللفظ في آيات القرآن 
للسجستاني» وغيرهما كثير. وللاستزادة ينظر : من بلاغة المتشابه اللفظي في القرآن 
الكزيم 594-151 

() جامع البيان في تأويل آي القرآن : 7/١‏ . 

(5) ينظر: المفردات في غريب القرآن : شبه» ومفاتيح الغيب : 2178/17 وأنوار التنزيل : 
ديك 
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لطا التعن وابعضل اللآزيمة الله فيو يمعطم قرا لذاكان الا لبق 
بأسلوبه. والأشمل لبيانه» بين| ل تسلم مصطلحات البشر من الخلل 
والفّصور والكراهة أو القبح والحشو أو النقد والطعن, وقد دعا إلى 
مصطلح التصريف من المحدّثين د. أحمد أبو زيد ود.عبد الله التقراط 
مقارئين بينه وبين المصطلحات التي حاولت منافسته في الاستعمال» 
منبّهَين على وجوب الاهتام به وإحيائه؛ إذ هو الأليق بالبيان المعجز. 
وذكرا أَنَّ الوجوه والنظائر نوع من التصريف؛ إذ تأتي الكلمة الواحدة على 
لفظ واحد وحركة واحدة في مواضع مختلفة» وتؤدّي في كل موضع معنّى 
غير المعاني الأخرى حسب السّياق الذي يضمُّها”". 

وتباينت آراء العلماء حول بقية المصطلحات المذكورة التي تقاربه. 
فرأى بعضهم أن التّكرار والتّرداد من الفصاحة والبيان؛ فأطلقوهما على 
بيان القرآن» وعارض آخرون وجودهما في القرآن بحجّة أنه لا يناسبان 
بيانه المعجز وتصرّفه البديع. فالأولى يُستبدّل التصريف بها!"؛ فلا تكرار 
ولا ترداد في القرآن دون بلاغة» بل هو تصريف وبيان له مقاصد عالية 
وحراة تكاماء يرم إليها ني كل مرة» وهذا سر من أسرار بلاغته التي 
أعجزت الإنس والجن فرادى ومجتمعين؛ كما قال الله َل :2 قل لَيْنٍ 
لَحْسمَعْتٍ اللاضل وحن عل أن يأنوأ بمثل هنذا لقان لا باون بمكلوء ولو كارت 
)١(‏ ينظر : بلاغة تصريف القول : 5١‏ وعزاه إلى مصطلحات بيانية في القرآن : 2١‏ 5( بحث 


للدكتور أحمد أبو زيد لم ينشر). 
() ينظر : بلاغة تصريف القول: 0١/١‏ . 
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بَعْضَهُم لبَعْضٍ ظهِيرًا (0) 4 [الإسراء:88]؛ فضلاً عن أن هذه المصطلحات 
من حيث الدلالة اللغوية تدصر ف إلى التاثل» دون التقارب الذي يشمله 
التصريف. 

أما مصطاح الاقتدار فهو عاءٌ؛ إذ أصل معناه يدل على مبلغ الشيء 
ومنتهاه وكنهه”"» فهو لا يفصح عن تعريفه؛ بل يقترب في أصله من معنى 
البلاغة بعامّة» ولا يختصٌ بالتحولات الأسلوبيّة والعدول في السياق. 

ومصطلح المتشابه مع كونه مصطلحًا قرآنًا كذلك. إلا أنه لا يشمل 
جوانب التصريف. بل يدخل نحت مفهومه الذي يشمل معه التشابه 
المعنويٌ واللفظيّ والنظميّ» ويحمل معه حكمة تصريف المتشاءهات التي 
نصّ عليها الزركشيّ في تعريفه للمتشابه» فمصطلح التصريف إذن أثبت 
تفوقه على ما يقاربه من مصطلحات؛ لآنه الأجمع لما يندرج تحتهء والأفضل 
والأليق بالبيان القرآنّ المعجز. 


إرخرض 
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الملبحث الثاان 
أنواع التصريف في القرآن 
تناولت التفاسير وكتب الإعجاز التصريف من اتجاهات عذة 


تعود إلى جانبي الشكل والمضمونء وفيما يل عرض لأنواع التصريف 


أولاً: التصريف في المعاني ( المضمون ): 

عَذدَالرَّماننٌ (45؟ه) من أوائل من استعملوا التصريف في 
الدراسات القرآنيّة» وجعله من وجوه بلاغة القرآن» ووضّح المقصود من 
تصريف المعاني بأنّه عفّدها في صور محتلفة على جهة التعاقّب. ففيه بيان 
معجز؛ إذ يُظهر المعنى بم| يكتنفه من أبعاد تبرزه» وذلك لوجوه من 
الحكمة» منها تمكين العبرة والموعظة» والتصرٌ ف في البلاغة من غير نقصان 
عن المرتبة العلياء واليجاج على أهل الضلال بتصريف المعنى الواحد في 
#اقان عانق قرا انمه درعات ال 

وأدرج الباقلانٌ 5٠‏ ه) التصريف ضمن وجوه الإعجاز مبيّنًا 
تفرّد القرآن به على سائر الكلام, بقوله: «وقد تأمَّلنا نظُّم القرآن فوج دنا 
جميع ما يتصرّف فيه من الوجوه... على حدّ واحد في حُسن النظم» وبديع 
التأليف والرصّفء لا تفاوت فيه ولا انحطاط عن المنزلة العلياء ولا 


. ٠١7-1١١ : ينظر : التكت في إعجاز القرآن (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن)‎ )١( 
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إسفال فيه إلى الرّتبة الدنيا» ”. 

يعقاو ابن أن الأسية و4 اهم بان ععروة انض كب عزنه ايه 
بقوله: ٠‏ هو أن يأتي الشاعر إلى معنى فيّبرزه في عدّة صوره تارة بلفظ 
الاستعارة» وطورًا بلفظ الإيجاز» وآونة بلفظ الإرداف. وحينًا بلفظ 
الحقيقة... ولا شبهة في أن هذا إنما يأتي من قوّة الشاعر وقدرته. ولذلك 
أتت قصص القرآن الكريم في صور شتى من البلاغة؛ ما بين الإيجاز 
والإطناب» واختلاف معاني الألفاظ» 7". 

وجعل الزرقانيٌ (11751١ه)‏ براعة القرآن في تصريف القول وثروته في 
أفانين الكلام من الخصائص التي امتاز بها بيانه الفلّ ذلك أنه «ينوزة المعتىن 
الواحد بألفاظ وبطرق مختلفة» بمقدرة فائقة خارقة» تنقطع في حلبتها 
أنفامن الموهوون من الفضخاء والبلعاة» 09 

وتدخل المقامات في مجال التصريف في المعاني» فينبغي للمتكلّم مراعاة 
السوات الموضوعيّة لتحقيق مناسبة الكلام للمقام» ومطابقته لمقتضى الحال؛ 
إذ هو جوهر البلاغة؛ لذا دعت العربيّة إلى مراعاته» وأولته فضل عناية» 
ومقامات الكلام متفاوتة» فمقام الترغيب يغاير مقام الترهيبء. ومقام 
المدح يختلف عن مقام الذمٌ» ومقام الكلام ابتداء يباين مقام الكلام في 


. 84-8 : إعجاز القرآن للباقلاني‎ )١( 

(1) تحرير التحبير : 587-0/7» وسمه في بديع القرآن الاقتدار كما ورد ص/ من هذا 
البحث . بديع القرآن : 189. 

() مناهل العرفان في علوم القرآن : 775/5 
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الاستخبار أو الإنكار ومقام البناء على السؤال يتميز عن مقام البناء على 
الإنكار» ومقام التقديم يفترق عن مقام التأخير» ومقام الذكر مباين لمقام 
الحذف. وهكذا القصر وخلافه. والفصل والوصلء والإيجاز الإطناب 
والمساواة. وكما تتفاوت مقامات الكلام في ذلك تتنوّع مقامات الكلمة 
الواحدة» حتى ترى الكلمة تروق وتؤنس في موضع. ثم تثقل بعينها 
وتوحش في موضع آخرء فلكل نوع من الكلام مقتضّى غير الآخر”". 

وبإمعان الفكر في تصريف المعاني. وني الأقوال التي وردت حوها تبرز 
بعض الجوانب الشكلية التي تتصرّف فيها هذه المعاني» وسأوضحها ببعض 
الشواهد: 


ثانيًا: التصريف في الشكل ( الصياغة ): 
١.التصريف‏ في الألفاظ: 

يتغل هذا التصريةك فق بأنوامايسقى يال[ ادفات» :ويوجة المتطان 
(84ه) إلى (وضع كل نوع من الآلفاظ التي تشتمل عليها فصول الكلام 
موضعه الأخصٌ الأشكل به. الذي إذا أبدل مكانه غيره جاء منه: إِمّا تبدّل 
المعنى الذي يكون منه فساد الكلام, وإِمّا ذّهاب الرّونق الذي يكون معه 
سقوط البلاغة... لأن لكل لفظة منها خاصّية تتميّز بها عن صاحبتها في 
بعض معانيهاء وإن كانا قد يشتركان في بعضها) (". 


. 79057 : ينظر : مفتاح العلوم‎ )١( 
. 79 : (؟) بيان إعجاز القرآن (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن)‎ 
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ويؤكد محمد أبو زهرة (745١ه)‏ الترابط بين جانبي اللفظ والمعنى في 
التصريف بقوله: «وتصريف الألفاظ يتضمّن لا محالة تصريف المعاني, لأنَّه 
لا مرادف في القرآن» ولا يوجّد لفظان يؤدّيان معنّى واحدًا من حيث 
الإحكام والدّقَّة ولا يوجّد أسلوب يؤدّي معنّى يؤدّيه الأسلوب الآخرء 
وإن كان يبدو باديّ الرأي أنَ المعنيين ينّحدان في جوهر المعنى» ولكن عند 
التأَمّل في الإشارات البيانيّة التي تشير إليها الألفاظء والتي تَطيف حوها 
وتشعٌ منها؛ تجدها مختلفة» وإنَّ كلّ تغيير في العبارات القرآنيّة عن أخواتها 
في مثل موضوعها تُحدث تغييرًا في المرامي ولمح القول» حتى الوقوف 
والفواصل تؤدَّي باختلاف نغمها مالا تؤدّيه مثيلامههانماهوفي 
موضوعها)”'". وهذا التصريف وغيره يدخل فيها يسمّى بالمتشابه اللفظيّ 
وهو مفصّل في الكتب المخصصّة له» وسأقتصر في هذا المقام على أبرز ما في 
هذا النوع من التصريف؛ موردة ببعض شواهله: 

١.التصريف‏ في حروف المعاني: في التوكيد والجرٌ والنصب والنفي 
لمحا ا ار 
المعاني في التوكيد قوله تعالى: ( وَإِذَاقِلَ لَه تق الله آَم 
مَحَسبَه هكم ونس الها (53)) [سورة البقرةا» وقوله تعالى: [ م كيلُ 
ث3 وو م و بِنّس الْهَادُ 89 [سورة آل عمران]. فأكد الدَّم 1 ف 


سورة البقرة» وجاء دون توكيده في آل عمران. 


(0 المعتجزة الكارى ع 
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”.التصريف بوضع كلمة مكان أخرى سواء اختلفتا في المعنى أو في 
الصيغة أو في الجمع والإفراد أو في التدكير والتعريفه أو ني الفك 
والإدغام» ومن الاختلاف في المعنى قول الله تعالى: :3 ضع بكم ع فهُمْ لا 
يَحِعُونَ  )0(‏ [سورة البقرة]ء وقوله تعالى: يِهُم بكم حُْعَُ مهم لا يََُْونَ 
(5) 6 [سورة البقرة] ”". 
؟.التصريف في زمن الأفعال: 

حظى تلمّين النكات البيابّة فق زميق الأنغالبالتعبرعن المستقبل 
بلفظ الماضي وعكسه بعناية البلاغيّين؛ فعالجوه من جهات مختلفة» فتارة 
يذكرونه في الالتفات بمعناه العام كما فعل ضياء الدين بن الأثير 
(17هم, فها هو ذا يفصح عن السر البيايّ في التعبير بالمستقبل عن 
الماضي بقوله: «اعلم أنَّ الفعل المستقبل إذا أت به في حالة الإخبار عن 
وجود الفعل كان ذلك أبلغ في الإخبار بالفعل الماضي؛ وذلك لأنَّ الفعل 
المستقبل يوضح ال حال التي يقع فيهاء ويستحضر تلك الصورة حتى كأن 
السامع يشاهدهاء وليس كذلك الفعل الماضي... وهكذا يُفَحَل بكلّ فعل 
فيه نوع تيز وخصوصيّة كحال تستغرب. أو هم المخاطب أو غير 
ذلك)”2". 


)١(‏ ينظر ني تفصيل كل فرع من هذين النوعين الأساسيين والاستشهاد على كل هذه 
الفروع: متشابه الفواصل القرآنية دراسة بلاغية : /575-51. 
(5) المثل السائر : 7/ ١ 1١‏ 
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ويضيف مبيِّئًا وجهة نظره حتى لا يبقى فيها موضع شبهة على 
مُعترض: (فَإِن قيل: إنَّ الفعل الماضي أيضًا يتخيّل منه السامع ما يتخيّله من 
المستقبّل. قلثٌ في الجواب: إِنَّ التخيّل يقع في الفعلين معّاء لكنّهِ في أحدهما 
وض مقف سااركة رامن قتا لاد عمف صدووة النها شن 
كأنَّ السامع ينظر إلى فاعلها في حال وجود الفعل منه... وهذا لا يوجد 
في الفعل الماضي؛ لأنّه لا يتخيّل السامع منه إلا فعلاً قد مضى من غير 
إحضار للصورة في حالة اع الكلام الدالٌ عليه» وهذا لا خلاف فيه)7". 

وأمّا بلاغة التعبير بالماضي عن المستقبل فيذكُر في قيمتها: «أنَّ الفعل 
الماضي إذا أخبر به عن الفعل المستقبل الذي لم يوجّد بعد؛ كان ذلك أبلغ 
وأوكد في تحقيق الفعل وإيجاده؛ لأنَّ الفعل الماضي يعطي من المعنى أَنَّهِ قد 
كان ووٌّجدء وإِنَّا يُفَعَل ذلك إذا كان الفعل المستقبّل من الأشياء العظيمة 
التي يُستعظّم وجودها. والفرق بينه وبين الإخبار بالفعل المستقبل عن 
الماضي أنَّ الغرض بذاك تبيين هيئة الفعل واستحضار صورته؛ ليكون 
السامع كأنّه يشاهدهاء والغرض بهذا هو الدلالة على إيجاد الفعل الذي لم 
و 

ولميقتصر الحديث في التعبير بالماضي عن المستقبل وعكسه في 
موروثنا البلاغيٌ على الالتفات بمعناه العام ى| رآه ابن الأثيرء بل اختلفت 
طرائق البلاغيّين وتباينت نظراتهم نحوه وتعاورته عدَّة مصطلحات 


١5/7 : السابق‎ )١( 
١716 المثل السائر : ؟/‎ )( 
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كمخالفة مُقتمّى الظاهر” '» والعدول والصِرّف. وأدخيلة نلة مع الك غيّين 
في باب الاستعارة التبعيّة”". وذهب ابن عرفة الدسوقيّ (0١١ه‏ إلى 
ا 5 : . 
أن كل خروج على مقتضى الظاهر مجاز' ' 

وليس تتبّع الفنّ وباب وروده هو مصبّ اهتمام هذه الدراسة» بل غاية 
فاقها قوضقت الو تو لفك الأنمان إل :ذه ف الداعرة ا لخنداعة اشالية 
فيه. والرأي الذي أميل إليه هو معالجته في تصريف القول؛ الذي يُعنى 
سيافاك العدزل الأسلري: 

وما ورد في تصريف الزمن من المستقبل إلى الماضي قول الله تعالى: 
1 الس اندر 0 يم إِلَ الْجَنٍَ 1 حر إذا جافوها وفتكت أوامها 
وََالَ هْمَ حَرَنَئهًا سَلَمُ لس طِبْثْرٌ فَأَحَخْلُوُهَا حَلِيِينَ 25 وَقَالُوا 

7 00 0 2 د سس اح يي سلا 0ك آ كه 204 ريه 
الحمد ننه الى صدضا وده وازرنا الارض تنو فرت الحنة حيث كاه 
الالممرة الزمر: 4 7]ى 
الي ا ا ار 
تصريف الزمن في التعبير بالماضي عن المستقبل في الأفعال:38 وَسِيقَ * 

ريق ساح وَكَالَّ دغىء د 

1 جَاءُوَهَا وَفْيِحَتَ 4 18 وَقَالَ 4 طِبَشْرَ # 35 وَقََالُوأْ #6 ونحوها في المشهد 


801/7 : ينظر: تقرير الإنبابي‎ )١( 
١١١/5 : ينظر: عروس الأفراح (ضمن شروح التلخيص)‎ )1( 
4/17 /١ : ينظر : حاشية الدسوقي (ضمن شروح التلخيص)‎ )"( 
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السابق؛ فكأنَ تيك الأحداث تجاوز الزمن وتطويه؛ لتجعل المتلقّي يتأئّل ما 
حدث في عرصات القيامة بعد أن مر فيها قطيع الكمّرة وقد عيّلوا إلى 
عذاب السعيرء وتلقتهم زبانية ا بالتوبيخ» وفي الجانب الآخر يبدو 
إشراق الصورة في موكب البرّرة؛ إذ سيقوا مكرمين إلى جنان الخلود. 
والتشريف حاف موكبهمء بعد أن تلقّتهم حزنتها بالتكريم. وليس أبلغ في 
تقرير هاته الصور الغيبيّة الغريبة على النفوس الأرضيّة من هذا التعبير؛ فهو 
يخاطبها با يدنو من حسّها ورؤاها المحدودة» بعد نقلها إلى المحيط الذي 
تقع فيه الأحداث”". 
وكجذائورة ذا الكتصر يف ل حكايكة الكو ضهن المكليين 
صَدَقَا 384 وَوَريََا # فكأنها معت هينات أولئك الآمنين بعدما 
امثلات نفوسهم زاحة واطمانا لأهجة بالتسيع والتحميد والتحدث 
بنعمة الله كما هي عادتهم في كل مواقف الأمن والسعادة؛ فالجنة هي 
الأرض التي تستحق أن تورث. يسكنون فيها حيث شاءوا وينالون منها ما 
بريدون27, 
ثم يتتقل البيان القرآنّ لتجديد نشاط المتلمّي في استحضار الصورة 
بنقل الزمن إلى المضارع «اتبَوَا 4 ني الدياق نقبة» لمحف و الضور: 
ويك فاق المجدهوالمدوشان الاسسغزالوالشكن ى أئ مكنان أرادوة 
من الحنان: 


() ينظر : خصائص التراكيب : /751” 
(0) ينظر : تيسير الكريم الرحمن : ١“الاء‏ وفي ظلال القرآن : /1/ ١617‏ 
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؟.التصريف في التراكيب ( علم المعاني ): 

العلم الذي يبحث في التراكيب وأثرها في تأدية المعنى هو علم 
المعاني» وعرّفه السكاكيّ (177ه) بأنه: «تتبّع خواصٌ تراكيب الكلام في 
الإفادة» وما يتّصِل بها من الاستحسان وغيره؛ ليحترز بالوقوف عليها عن 
الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره» ”'”. والتتبّع يناسب 
البلاغة بصبغتها التذوقيئّة الجاليّة؛ التي أداتها بعد توي معاني النحو ذائقة 
فنْيّة تعي أسرار تير اللفظ والتركيب في سياق معين تبعًا لمقتضى الحال. 

وربط أبو السعود (445ه) في تفسير قول الله تعالى: #أنظرٌ 
كيّفٌ َرَت الْأينٍثُرٌ هم يصَدِووْنَ # [الأنعام: 47] بين التصريف 
والتراكيب مشيرًا إلى تنوّع المقامات بقوله: «أي: نكرّرها ونقرّرها مصروفة 
من أسلوب إلى أسلوب. تارة بترتيب المقدّمات العقليّة» وتارة بطريق 
الترغيب والترهيبء وتارة بالتنبيه والتذكير» ©. 

وذكر الزرقاني (/1171١ه)‏ من خصائص إعجاز القرآن أنه «يفتنٌ في 
أداء المعثى الوانحد بألفاظ وطرق تعددة بين إتخاء وين وإظينار 
وإضار» وتكلم وغَيبة» وخطاب ومُضيٌ. وحضور واستقبال» واسميّة 
وفعلية واستفهام وامتنان» ووصف ووعد ووعيد إلى غير ذلك» 7©. 

وقال الرافعنٌ (1776١ه»):‏ «وإنك لتحار إذا تأملتٌ تركيب القرآن. 
)١(‏ مفتاح العلوم : 71417. 
(1) إرشاد العقل السليم : ؟/ 2787 وينظر : أنوار التنزيل : 409/7 . 


(') مناهل العرفان في علوم القرآن : 57/ 23555 31١-559‏ . 
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ونظّم كلماته في الوجوه المختلفة التي يتصرّف فيهاء وتقعد بك العبارة إذا 
أنت حاولتَ أن تمض في وصفه: حتى لا ترى في اللغة كلها أدلّ على 
غرضكء وأجممَ لما في نفسك. وأبينَ هذه الحقيقة» غير كلمة الإعجاز... 
فترى اللفظ قارًا في موضعه؛ لأنَّه الأليق في النظم ثم لأنّه مع ذلك الأوسع 
في المعنى» ومع ذلك الأقوى في الدّلالة» ومع ذلك الأبدع في وجوه 
البلاغة» ومع ذلك الأكثر مناسبة لمفردات الآية ما يتقدّمهء أو يترادف 
عليه» ”'". وهذا النوع كسابقه يدخل أيضًا في باب المتشابه اللفظيء ويشمل 
التغاير في التراكيب التي تتقارب في المعنى' وسأستشهد عليه بآيات دون 
توضيح ما فيها من المتشابه فهي مفصّلة في كتب المتشابه لمن أراد 
الاستزادة0": 
فيأتي التشابه في التراكيب من جوانب عدة منها: 


ات 


١.الإطلاق‏ والتقييد: ومنه قول الله تعالى: # يَتأَيَهًا أَلَرِسَءَامَما حلا 
من طِيْبَتٍ مَا رفم وَأ كوأ َه | لاجر لمر رة البقرة» 
وقوله تبارك وتعالى: # فُحَلوأْمِمَاررْفحك سملا حَللاطباوَاشْكروأ 
نعمت لَه إن كسم ياه نََبَدُونَ (5* سورة النحل. 

؟.التقديم والتأخير: منه قول الله تعالى: # وماك سَاسْيَعْفَارٌ إِرهِيمٌ 


-ه 
- 
ا 


03 را 5 2 يس ار َو 7 2 5 
ليه إ! لاعن مَوَعِدَرَ وعدهاإيّاه فلم بين لددائه: عدو يْلَّه تبرامنه إن اتراهيمم 


. 751/ : إعجاز القرآن والبلاغة النبوية‎ )١( 
. 3”560-57571١ : ينظر: متشابه الفواصل القرآنية دراسة بلاغية‎ )0( 


ور 
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اه حلي 40 سورة التوبة» وقوله تعالى: 8 مَكم دَهَبَ عن رهم الروع 
وَيَآَنهُ شر يدا فى مر لوط © إن نسم لَسَلِمْ عل أواه ميننة (00) © مسورة 
هود. 
“. الجملة الاسمية والفعلية: من هذا التشابه قول الله تعالى: # 5 
عبد مَاَسدُونَ (/45» وقوله: ا وَلَآ أَنَأءَايكمَاعبَدمْ (4)5 بعد قوله تبارك 
10 


تعالى: 1 نتم عيدوت م1آأ عبد (5*. سورة الكافرون. 


5.القصر: منه قول الله تعالى: ( هوَالَذِى أنرَلَ عَليِكَ الككب مِنْهُ َاينثُ 


د 
076 1 ومو 000 رهس كه مه م . بيعو لغ اه واس لا 72 
تكملت هن م الكنب وخر مَتسَبِهاتُ ما لين ف هلويم ريخ نيعون ما َه 
ء و ضد سح م2 < لى روه سم لع عد جد حر عا جل 7 2 
مه ابتعاء الْفْسَنةَ وأبتِعاءَ تَأويلوء مَايَكَكم تويك إلا اد وَالسون في الما يوون 
2 وى - رك رس سك اسم شا كر و صر >2 
امنا بوء م من عِندٍ يتا ومَايذه ِل ولوأ لذبب )»4 سورة آل عمران؛ 


وقؤللة تعبال: #ألسن ين أنا أرل إككَ ين ريك كلق كن هر أن رده زرا 
لذبب (405 [سورة الرعد: .]١9‏ 

ين نا أَدْحْلُوا هذه الْقَبيَةَ 
مكنأ ونه حَيْتُ سم رَعَدَا وَآدْخْلُوا اإتابت شبكدًا وَقُولُوأ حِظه تر لكر 
خَطَيم وسكي لْحُحَيدِينَ #[سورة ليقرة:.9] 0 قِلَ لهم 
كوأ هذ الَْريدَ وَحكُلُوأ نهنا حَيْتُ شِنْسْرْ وَفُولُوا حِطلهٌ وَأَدَخُلُوا 
لباب شككدا نَتَفِرَلَكُْ + تحط سَإيدُ الخصيوت 4اسورة 
الأعراف: .]17١‏ والفاصلة في آية البقرة موصولة با قبلها. وفي الأخرى 
07 
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:. التصريف في الصور( علم البيان ): 

العلم الذي يبحث في وجوه التصوير هو علم البيان» وعرفه 
السكاكيّ (177ه) بأنَّهِ اعلم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة 
في وضوح الدلالة عليه» ”"» وأضاف السعد (47/اه) إلى هذا التعريف 
أمرًا مهم يجب التفطُّن إليهء هو مطابقة الكلام المدلول عليه لمقتضى 
الخال ولا عجب أن رض السعد غل هذا القيد قعليه مدار البلاغة. 

كلَّا أمعن المتدبّر فكره في عناصر البيان القرآيٌ المختلفة» وصبر على 
فهم الدلالات البادية واللطائف الكامنة» ونَظّر في الأدوات والوسائل 
والطرائق؛ وقف على ثراء في المعاني لا ينفدء وبراعة في الأداء لا تحَدٌ 
وتصريف في البيان يتجدّد. فالقرآن لا يلتزم طريقًا واحدة من طُرق 
الكلام» بل يعيّر في السياق الواحد أو الموضوع الواحد بأفانين مبيرعة من 
القول تجعل المعنى نابضًا بالحياة والجلال. 

ولفت ابن أبي الإصبع (5 55ه) الأنظار إلى ارتباط التصريف بفنون 
البيان -كم) سبق- بقوله: «هو أن يأتيٍ الشاعر إلى معنى فيبرزه في عدة 
صورء تارة بلفظ الاستعارة» وطورًا بلفظ الإيجازء وآونة بلفظ الإرداف. 
وحيناً بلفظ الحقيقة » ”"» وكرّر التعريف نفسه تحت مصطلح الاقتدار”» 


() الإيضاح : ١‏ وينظر : مفتاح العلوم : 5717 . 

() ينظر : المختصر (ضمن شروح التلخيص) : ”708/7 . 

إفوة تحرير ال: لتحبير: 0857 . 

(5) بديع القرآن : 27584 وسبق إيراد تعريف الاقتدار ص/ من هذا البحث. 


ظظ5, 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (117) ه476 1ه 


فلا ريب أن المتلقّي يسير وراء البيان الفذّ في تصريفه؛ وتجدّد معانيه 
بسبل صياغتها المتنوّعة وقوالبها المختلفة من تشبيه إلى كناية» ومن حقيقة 
إلى مجازء فيراها تتفنّى عن لطائف بيانيّة خلابة تتنافس في تقرير المعاني 
وترسيخهاء ولا يخفى ما في تير أحد هذه الفنون على أقرانه من جوانب في 
التهايز البلاغيّ» وميزان للتفاضل في القول. وأسرار بلاغية يجعل البيان 
المعجز كنرًا لا تفنى فرائده» وفيضًا زاخرًا لا تنقضي أمداده. 

ومن شواهد التصريف في فنون البيان: تصوير الرهبة التي اختصّت 
بها النفوس المؤمنة الشقّافة عند سمع الآيات» رقيًّا في مدارج الكمال 
الإنساني» صُرّف هذا المعنى بطرق عِدَّة في البيان المعجزء ومنها قول الله 
تعالى: 2 ِنَّمَا الْمُوُمبُورت ألَذِنَ إِذًا 5 كر أله ولت لومم وَإِذًا تلت عَليِجْ 
َيه رَادمهُم يمنا وَكَلَ رَيَهِم يَتَوَكُونَ ([5) 6[سورة الأنفال]؛ فيه تصوير 
للوجل الذي يعتري القلوب المؤمنة عند ذكر الله تيا واستعظامًاء يتبدّى في 
مع احقيقي تسلط الفيوة فيواعل القلب أميز:البدة وعياكيه» لبيية 
تغلغل الخوف من الله في تلك النفوس الطاهرة التي مُيِحت بهاته الصفة. 

وبهذا المعنى جاء قوله تعالى: © إنَّأِّىَ هُم من حَشْيَة يهم مُشفِقُونَ 
(0) وَالَدِنَ هُمَِاتِ 3 مون (ه) وَلدنَ هر ريم لا لامترون» )ونين 
وْبُونَ مَآءَاتَوأ وميم و وَجِلَةَ 2 م لل سم عون 2 4 [سورة المؤمنون]. 

وفي تصريف آخر تُصوّر أصالة الجوهر المؤمن في حركة ظاهريّة 
تُعَرّض على وجه الحقيقة بالصوت والصورة: فا تُتلى عليهم آيات الرحمن 


#2 ليح د حرص 7 - م 


حتى يخروا سجَدًَا وكا ىا وصفهم رمهم غلله: 9#إِذا ل هيت لمن روأ 


5” 


إعجاز التصريف في البيان القرآني د. زينب بنت عبداللطيف بن كامل كردي 


ألْذينَ 


-ه 


د يم در 5 3 0 سج وء كه 
سجدا ويك ((50) 6 [سورة مريم]» وقوله عز من قائل: : ِنَمابوْمِ ييا 
إدَاذُ كرأ يا حرو شْجَداوَسبأْصَرَيهمْمَهْمْ ينتكرت (4)5 
[سورة السجدة]. ويأتي التصريف في سياق آخرٌّ مادحًا تيك النفوس ومعرّضًا 
بمن سواها؛ ليبيّن عمق الموّة بين الفريقين» كما في قوله تعالى :35 وَالَذِي إدًا 
دحكَرْوأَايتِ ريه د لَريخِرَ ليها صمَاوْصْمَيَانًا (55 #6 [سورة الفرقان]. 

وينافس المجاز العقانٌ الحقيقة في رسم صورة تنضح بخشية الله 
8 5 لسري سا بر سد ة 4 4 مسو م2 #جودوء > 
يصوّرها في قوله تعالى:30 وَإِذًا معو مآ أِْلَ إِلَ الرسول ترك أيهم تَفِيض 
صيه < [ ا سر مع ل كا ل و س2 ص رو 00 
مرت ألدَّمّع صِمَا فوع الْحَق يعوو رَينَآءَامنَا ا كترسا مَمَألشهِدِينَ 2 
[سورة المائدة] لافنًا الانتباه إلى العين مرآة النفس وهي تفيض من الدمعء 
وإذا الينبوع الذي تسيل منه مخايل الرجولة الناضجة هو نفسه الذي تسيل 
منه معاني اليقين الحيّ! وليس أرق ولا أصفى من دموع التائبين في جلاء 
صفحة التفجن وإظهار روائتها. 
وتأخذ الكناية مكانها منافسة تلكم الصور بذكر اقشعرار الجلود لازم 
الخشية؛ ليتمٌ به استحضار هذه الصفة العظيمة في الذهن مقرونة بدليلهاء 
في قول الله تعالى: 2 سه يرل أَحْسَنَ كَرِيثِ كنبا مها مَدَاِنَ تَشَمَعرٌ من 
مس ل سو مام حو 7 ير ا 2 اي 
و ألزين يبخشوت 3-8 م تلن جَلُودِ هُمْ ولوب كك ذِأنَّهِ #[سورة 
هكذا ينقلك البيان القرآنٌ بتصريفه المبديع من فنن إلى فنن» ومن 
صورة إلى صورة» فترى المعانى نديّة مطواعة لصوره. 


/ا 5 
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5.التصريف في أساليب الحجاج: 

تصريف الأدلّة والحجج والقضاياء وتنويعها ني الملوضوعات 
اللغدايه ابيا نت قت :سجن لور ابه اتقى عنين تتلنين] اتاج 
والخدل» يقول ابن سيعا (474 ه) مبيّنًا قيمة التصريف: «ينبغي لمن أراد 
أن تحصل له ملكة الجدل أن يتعوّد عكس القياس بالنقيض والضدء 
فيتوسّع في إناء القياسات. وربما اقتدر على أن يتلطّف متى شاء في ذلك؛ 
فينقض القياس من نفسه. إذا أمكن أن تُخْفيَ صورة العكس» ووجد 
الشهرة تعينه. 

ويجب على الجدلّ أن لا يزال يطلب الدربة بالاحتجاج للشيء الواحد 
من المواضع المذكورة بحجج كثيرة» ثم يعود. ويحتج لمقابله من مواضع 
أخرى. فتارة يعاند مقدّمات تلك الحجج. وتارة مقدّمات هذه الحجج التي 
تقابلها؛ فإنَّ ذلك يخرجه» وخصوصًا إذا كان جيّد الطبع؛ حََسَن الاختيار 
للأفضلء والاجتناب للأخسٌء وأن يتحفظ في المسائل الخلافيئّة المشهورة» 
ويحفظ حجج الإثبات والإبطال فيها» ". 

فلا غرو أن يأتي تصريف الحجاج ني مثل البلاغة الأسمى على أرفع 
المستويات مثبثًا قضايا العقيدة الكبرى: الألوهيّة والربوبيّة والنبوّة والبعث 
والحساب. يقول ابن القيّم (51/اه) عن تصريف الحجج في قضايا 
العقيدة الكبرى: (إذا تتبّع المتتبّع ما في كتاب الله ما حاجٌ به عباده في إقامة 


.١55 ؟5/‎ : قطنملا)١(‎ 
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التوحيدء وإثبات الصفاتء وإثبات الرسالة والنبوة» وإثبات المعاد. وحشر 
الأجساد. وطرق إثبات علمه بكلٌ خفيٌ وظاهر» وعموم قدرته ومشيئته 
وتفرّده بالملك والتدبير» وأنه لا يستحقٌ العبادة سواه؛ وجد الأمر في ذلك على 
ما ذكرناه من تصرّّف المخاطبة منه سبحانه في ذلك على أجل وجوه الحجّاج: 
وأسبقها إلى القلوب» وأعظمها ملاءمة للعقول» وأبعدها من الشكوك والشبَه 
في أوجز لفظ وأبينه وأعذبه وأحسنه وأرشقه. وأدلّه على المراد» ". 

وف ابن عاشور (ت1147ه) عند قول الله تعالى: #أنظرٌ 
كي نصَرْفْ الآَينتِ ثُدََّهُمٌ يَصَدِفوْنَ #[سورة الأنعام: 11] مييّنًا هذا 
النوع من التصريف في الحجاج وما يتبعه من دلائل التفكُّر في الأنفس 
والآفاق في قوله: «وتصريف الآيات اختلاف أنواعها بآن تأتي مرة بحجج 
من مشاهدات في السماوات والأرض» وأخرى بحجج من دلائل في نفوس 
النّسء ومرة بحُجج من أحوال الأمم الخالية التي أنشأها الله فالآيات هنا 
هي دلائل الوحدانيّة» فهي متّحدة في الغاية مختلفة الأساليب متفاوتة في 
الاقتراب من تناول الأفهام عامّها وخاصّهاء وهي أيضًا مختلفة في تركيب 
دلائلها من جهتي المقدمات العقليّة وغيرهاء ومن جهتي الترغيب 
والترهيب ومن التنبيه والتذكير» بحيث تستوعب الإحاطة بالآفهام على 
اختلاف مدارك العقول» ". 


. 50 /١ الصواعق المرسلة:‎ )١( 
٠١6 /5 : التحرير والتنوير‎ )0( 
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فالتصريف في الأساليب الججاجيّة» يكون بالتعبير عن ال موضوع 
الواحد بأفانينَ ميدعةٍ من القولء فتتنوّع أساليبه تبعَا للموضوعء ونوع 
المخاطبء والغرض الذي يأتي الحجاج من أجله فتارة ييكّت الخصم 
ويفحمه من أقرب الطرقء, وحينًا يسلك معه مسلك المجاراة» أو 
الاستدراجء أو الكلام المنصفء وآونة يأتيه بالتسليم العقَلٌ؛ ليستثير ذهنه 
للتفكير» ووقتًا يسلك معه سبل الاستدلال المختلفة المبنيّة على مقدّمات 


00 
ونتائج”". 


تصريف المعاني الججاجيّة في عقيدة البعث والجزاء: 
والبعث من الأمور الغيبيّة التي لا يمكن للإنسان الإحاطة بكلّ 
تفاصيلهاء فقواه «الحسّيّة والعقلية تقف في حقيقة المصير عند أمرين: 
الأوّل: إثبات ظاهرة الموت»؛ لأن آثارها مشاهدة محسوسة. 
والثاني: إثبات حتميّة وجود جزاء بعد الموت,» ومفارقة هذه الحياة. 
دون أن تستطيع الوصول إلى تفاصيل ذلكء وأنَّى للإنسان أن يصل 
إلى معرفة تفاصيل المصير بقواه القاصرة وعلمه المحدود؟ »7 لكن عقول 
الكمّرة أبت التسليم بهذه العقيدة» فجاء الحجاج على أهل الضلال في قضية 
البعث مصرَّفًا في معان عدّة وأساليب متنوعة: 


١‏ عفن" افتزاءات- المتكريي والرد عليه بأن التعة. حقيفة غبيية 


)١(‏ للاستزادة من أساليب الاحتجاج ينظر : بلاغة الاحتجاج العقلي في القرآن الكريم. 
() أصول الإيان بالغيب وآثاره : 71/5-8*1/0. 


3500 
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واقعة» لكنّ علّة التصديق تكمن في نفوسهم؛ إذ قالوا: إن هَّ إلا حيائنًا 
دنا نعود وكيا وكا من بمبعوثين 2 #[سورة المؤمنون]» ورأوافي 
عقيدة البعث من العجب ما بلغ الغاية» فانطلقوا يستهزئون بالنبيّ كل 
ومن ذلكماجاءعنهم في قول اللتعلل: 1 0 قروا بعل 0 2ل 
- ل مَك يدا مرفشر كل كل مرق دك لق كلق أَفَرَىْ عل سد كَذِيا 

لذي ار ف اعد 000 4 1#[سورة 


0 


اوسيل ادن اوم 1 0 
فنا ]: 

وما أبلغ الردّ عليهم بالإضراب عن افتراءاتهم التي حاولوا أن 
يلبسوها لبوس المنهج العلميّ» ومضّوا يقسّمونها طعمًا في النبيّ وله إذ 
دعاهم إلى الإيمان بعقيدة السك الكو بل ين بالسبر بطلان ادعاءاتهم» 
فت وان ميت اق ان ما وأظهو الست الزكسن هذا النشب» الذي 
يكمن في نفوسهم المراض» وعق وهم القاصرة عن الإيمان بالآخرة. 
والتسليم بالغيبيّات 

الل رار 0 
ا ا تلثم تفْسا فَادَرَءٌ فِيَاوَأكَهُ 
9 حرج كسم تَكدمُونَ (00) فنا روه بَعْضبَا كَدَاِكَ بح أله ألْمَوْقَ وَيرِْيحكُمْ 
ايو لعَلَّكُم تَعَقِلُونَ 5 6[سورة البقرة]. 


ومنها قصة أولتك الخارجين من ديارهم فرارًا من الموت» حين 


٠. 
0 


أما: مهم اللدثم بعتهم كاقل كك: :3 ألم نان أَلّذِينَ حرهوواأ من دِيَلرهم 


50١ 
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دشء 22 4 >2 سد الى 024 ارو 27و ع 4 24 سءة سس 26 24 
00007 3 د سه 2 خم - 2 وو ااه 


قبناسن بعت الآموات غل أخوال أخرى معهودة لذى المكرية: 


كافي قولاللهتعال: 8# وَصَرَبَ ا يح الْعظدم وه 
تَعِيمٌ (50 قل ا أنساما أ مَوَوٌ وَهُوَ ب 2 عَلِيمٌ 2 
ألدِى جَعَلَ لَك يَنَ لشَّجَرٍ الْدّخْصَرِ ارا يدا بر َيه ُو 5 أن 
الى حَلَقَ السَموتٍِ وَالأَرْضَ ِقَددِرٍعكَأن حَلَقَ مِتْلَهُم بل ناي العلة 
0 6 1يس: 8 - .]4١‏ 

وقد اشتهر القياس في قضيّة البعث والحساب التي ينكرها المشركون 
ولا تتصوّرها عقولهم؛ فاستدلٌ عليه بالقياس بطرق عدّة» لا يكاد يخلو منها 
كتاتي يقن شع م عن الك انور دلو لق 3الى رفيا مر ينه وفق 
ترتيب الآيات في المصحف: 

أوَها: قياس الحياة بعد الموت على اليقظة بعد النوم» قال تعالى وهو 


0 أ ار 


الى نوكم ييل وَيمْلَمُ ما جَرَحَمم يلار نيَبَعَفُكُمْ فيه لقص أَجَلُ 
فك م حِشَكُمَ 16 [الأنعام: ]. 


ثانيها: قياس إعادة الإنسان بالبعث على ابتداء خلقه». قال تعالى: 


عو 


)١(‏ ينظر : الرد على المنطقيين: 7/ 74- ٠١/ء‏ وأعلام الموقعين : 217١ /١‏ والبرهان في علوم 
القرآن : 5/57, والإتقان : 5/ 5-647ه. 


50 
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وكا داحم تَودُونَ 6 [سورة الأعراف :»> وقال غَل: كما بدَأَنَآ و1 
كتانق خنيده: 4 [شورة الأنياء: 5 .]٠١‏ 
ثالثها: قياس الإعادة على إحياء الأرض بعد موتها بالمطر والنبات» 


- 
سس سح سا ساعو 


نحو: 8[ وبع الْأرص بِعَدَ مويه وَكَدَِكَ جورت #6 [سورة الروم .]١19‏ 
رابعها: د 0 ا اسع معو قال 
يم أيه امول عززيفر ب وكيك © الع جز 


وَالارض 00 مو يَور شل لي 51 0 
يدن ]ء وقد اجتمع ف هذه الآية قياسات عذة: الإعادة على الابتداء» 
والإعادة على إخراج النار من الشجر الأحضرء والإعادة على خلق 
السماوات والأرض. 
خامسها: قياس الإعادة على خلق السماوات والأرض نحو: 
:3 لَحَلَقُ ألسّموتٍ وَالْارْضٍ أَحكَيْرٌ من حَلْقٍ تساي # [سورة غافر: 01]. 
م عي ور و ل ل 


020 00 1 1 او حَ 52 ا 
وَلكن تداس جاتر 0 ال 5 وى بيو فد ولي 
درت رو ممم و كذِبينَ 00 النحل]. 

وهكذا يقرّر القرآن حقيقة الموت والبعث في غير آية» وبطرق متنوّعة 


تتنافس في تقريب المعنى وتأكيده؛ فليس أثر دقة على مسمار كدقتين, ولا 


تعال: سوأ يأ جه 
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رشفة ما على قلب صادٍ كر شفتين 
.١‏ التصريف في القصص: 

للقصص القرآنٌ نصيب وافر من تصريف القولء فتارة يُنظر إلى جدّة 
عَرْض القصّة الواحدة وتنوع طرائقها ارده من سياق لآخر على ضوء 
التناسّب بين القصة ومقصود السورة التي ضمَّتهاء والعبرة التي انطوت 
عليها. وتارة أخرى يُنظَر إلى تصريفها في السياق الواحد وما يحمله من 
كال العا ؤي عحو مها لوديا وبسكا ل الرباروون توقاي 
وإبداع في النظم والصياغة. وك قا كمون للقي اك يه 
ونيا التكزان والاملذل: لذاقامت كتير هو الدزاسات حول القصص 
القرآنٌ - قديًا وحديثًا - تتناوله من جانب المتشابه اللفظيٌ والتناسب مبيّنة 
أسرار تصريف القول فيه من سياق إلى آخر. 

فقد تنبّهِ الرمانن -ى| تقدم - إلى هذا النوع البديع من التصريف. وأشار 
الباقلانيٌ إلى بلاغته بقوله: «قد يتفاوت كلام الناس عند إعادة ذكر القصَّة 
الواحدة» ورأيناه [أي: القرآن] غير مختلِف ولا متفاوت» بل هو على نباية 
البلاغة وغاية البراعة» فعلمنا بذلك أنه مما لايقدر عليه البشر؛ لأنَّ الذي 
كدرو عليه نيا فد التقنازك الكعير عند التك ران وعد شنار الويخوه 
واختلاف الأسباب... والقرآن على اختلاف ما يتصَّ ف فيه من الوجوه الكثيرة 
والطرق المختلفة» يجعل المختلف كالمؤتلف والمتباين كالمتنايسب» 7". 


كني لاتعيين الور 1 تستموط ال ميل النعي رنب لمن 


. 84-8 : إعجاز القرآن للباقلاني‎ )١( 


إعجاز التصريف في البيان القرآني د. زينب بنت عبداللطيف بن كامل كردي 


قائلاً: «من صور التصريف البيايٌ بالقصص القرآنٌّ بيان بعض الأحكام 
الشرعيّة» فإِنَ ذلك يثبت هذه الأحكام ويدعمها)» ". 

ويعرض د. محمد عبد العظيم المطعنيٌ (5720١ه)‏ قضية تصريف 
حكاية الأحداث في القرآن بقوله: «لماذا اختلفت أساليب الحكاية والمحكي 
عنه واحد؟ والجواب: 

أولاً: أن الاختلاف راجع في الأغلب إلى اختلاف الأحوال؛ ففي كل 
عبارة جاءت على منهج معين؛ رعاية ومناسبة لمقام الحديث, ويتّصل بهذا 
المظهر من مظاهر التحدّي. حيث يكون المعنى الأصل واحداًء ويحدث 
بتكراره زيادات ومعان ثانية لم يزدد بها إلا حلاوة وطلاوة» على خلاف 
المعهود ني بلاغة الناس» فإن التكرار فيه يعرّضه للقوّة والضعف 
والتهافت» وإن وُفق في موضع خذل وسقط في موضع آخر. 

ثانياً: الفروق اللفظيئة التي يجيء عليها التّكرار» عندما نبحث عن 
أسرارها يتجلّ لنا بوضوح لماذا آثر القرآن لفظًا على لفظء وأسلوبًا على 
أسلوب ما يؤدّي في النهاية إلى الإقرار اليقينيٌ بإعجاز القرآن » ”. 

وتأتي القصة القرآنيّة في مواضع مختلفة من كتاب الله تعالى» ومن 
حكمته في ذكر القصّة ذاتها في سور عذة متباينة في] يذكر منها ومتغايرة في 
أسلوبها ومختلفة إيجارًا وإطنابّاء تقديًا وتأخيراء وفي اكتمال جوانبهاء فتذكر 
القع ووس ة اع ناوزو رياط لوت عذال سرح ويه مداه ددرو 


. 717 : المعجزة الكبرى القرآن‎ )١( 
. 7760 /١ (؟) خصائص التعبير القرآني وساته البلاغية:‎ 


>” 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (117) ه476 1ه 


وأحيانًا ترد في سياق مطتّب حافل بالتفاصيل التي يتطلبّها المقام» وآونة ترد 
الأحداث نفسها بتصريف في أسلويهاء فهي لا تتكرّر. إنما تتصرّف 
وتتكامل» وتوجّه الأنظار إلى جوانب منها تتعلّق با ترد فيه من السياقات» 
وترتبط بالتناسب والمتشابه» والمتتبّع لقصص الأنبياء يجد مصداق ذلك فيم| 
تكرّر ذكره منها 

ويعقد محمد أبو زهرة مبحثًا بعنوان: قصص القرآن لون من تصريف 
بيانه. يذكر فيه كيف تتنوع القصص وتصور مشاهدها بالعبارات فكأنها 
ترى» وكأن الإنسان يعيش وقائعها لتنساب إليه العبرة في غير التباس”, 
ومن الشواهد على التصريف في القصص القرآني: 


0 ج موه به وه رحا رمهوواورءه ث0 
قال تعاة 9 وَإِذْ كلسم نمسا فَأدَّرَةْثُم فيا وأ هد مج جا و 


0 فَقُلنَا أصْرِفْوهُ بِبَعَبَاً كَدَكَ يح أللَه 2ج كالمو يعت وو اك 
كْقِلُونَ (5) 6 [البقرة: 78-1717]. 


8 هه م سلس 2 0 “سه ء جوم 3 
2 هج -ه م2 وم عم 2س 8 مم11 4اء مه 07 
لمَوتِ فَقَالَ لهم اله مونوأ ثم أَحيْهُمْ رت أللَهَ لذو مَضْلٍ عل لاس ولب 
٠‏ م- ورد ماج ور -_ 200 م م4 


عع لسك 002 قر 4-174 74]. 
جاء مولن ارط كن الس اي 0 واحد هو إثبات 


قار شاع لني تاتون مي بطري تام ناته ونقانها 
)١(‏ ينظر : المعجزة الكبرى القرآن : 57-/7717 . 


5”0 5 


إعجاز التصريف في البيان القرآني د. زينب بنت عبداللطيف بن كامل كردي 


". التصريف في الأمثال: 

المقّل هو «تشبيه شيء بشيء في حكمه. وتقريب المعقول من 
المحيوب أن أحد المتسؤسيونن الأخرو م اعداز الجوهاب لاع 

يقول د.عبد الغنيٌ الراجحيٌ عنه: «قد يُقال في ضابطه: إِنّه جملة من 
القول تستقل بذاتهاء وتشتهر بالقبول والتداول» فتنتقل عما وردت فيه 
أوَّلآَه إلى كل ما يصلح قصده بها من غير تغيير يلحقها في لفظهاء وقد 
يُتوسّع في ضابطه. فيمتدٌ إلى كل كلام بليغ شائع حَسّن مشتيل على 
تشبيه رائع» أو استعارة تمثيلية» أو كلمة جامعة» أو موعظة نافعة, أو كتابة 
بديعة» ثم إنّه كثيرًا ما يُطلّق- لاسيا في القرآن الكريم- ويّراد به الحالة 
والشأن القريب» والوصف العجيبء والقصّة الطريفة -سواء كان في 
الكلام تشبيه أم لا) ”". 

ويتبين التصريف في الأمثال بتدبر الشاهدين الآتيين: 


١ 2‏ و ل 5 ميد الى ب سا سح سر رس 004 
قال تعالى: قل أندعوأ من دور | ها لز فعا ول سد ودر غك 


٠. ٠. 
. بر‎ 5- 


. 16٠ /١ : أعلام الموقعين‎ )١( 
. 05-57 : النهج القويم في دراسة علوم القرآن‎ )0( 


”0/ 
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هذا متّلان ضربم] الله كبكَ للضلالة واليرة التى تكتنف من يرتدٌ بعد 
الهداية» ومن يتوزع قلبه بين صراط الحميد, وآلهة متعدّدة من العبيد! فلا 
يدري من أين أقبل» ولا أين يريد! ويتفرّق إحساسه؛ فيتخبّط في تيه لا نهاية 
له هات على وجهه في الفلوات والبيد. ججعل هذا المثل مقدّمة يتّرتب عليها 
نتيجة تقرّر أن الأمن في ظل عقيدة التوحيدء بين| الخوف والخّيرة في هجير 
الشركء والضلال البعيد. ففى الأول استهوته الشيطان وتوزعته حيرة 
الشرك وأصحابه يدعونه إلى المدىء وني المثل الآخر سقط سقوطًا مريعًا 
وبتدبر ما يشمله التصريف في البيان القرآني» يتبين أنه لا يقتتصر على 
الأنواع المستنبطة السابقة» بل يمكن أن يأتي في وجوه المخاطبات التي تأتي 
١ ٠. : :‏ ع 9 2 
والوعد والوعيد والتكريم والتوبيخ إلى غير ذلك” '» ويأتي التصريف في 
الفواصل القرآنية”"» وكذا في الخبر والإنشاء والتعبير بكل واحد منهها عن 
الآخر» ولا يكفي المقام لتفصيل كل الأنواع» فحسبي من القلادة ما أحاط 
بالعنق» ومن أراد الاستزادة يمكنه الرجوع إليها. 


() للاستزادة من التصريف في وجوه الخطاب. ينظر : وجوه الخطاب في سورة الإسراء» 
رسالة ماجستير لسارة البديع. 

(؟) للاستزادة من التصريف في الفواصل القرآنية» متشابه الفواصل القرآنية دراسة بلاغية» 
لسارة البديع. 


إعجاز التصريف في البيان القرآني د. زينب بنت عبداللطيف بن كامل كردي 


الملمبحث الثالث 
القيمة البلاغيّة للتصريف 


أبان القرآن الكريم في غير آية عن سر تصريف بيانه المعجز كقوله 
تع اى: يِل وَلَقَدَ صَرفاف هذ لمان ليكوو وَمَايزِيد هم إلا فوا )1 46 
[الإسراء:١4]»‏ وقول ه غَلة: :3 وَكدَالك نْصَرِ فا لأَيتٍ وَلِيَفولوأ دَرَسَتَ 
وليه لوو يَعلمُوست  )0((‏ [الأنعام: .]٠١١‏ وجاء لفظ التصريف 
المقصود من هذا البحث الذي يتضمن التحول الأسلوبي باختلاف السياق 
ف عشرآيات20: 

وقال الخطيب الإسكانقٌ (ت١47ه):‏ (إذا أورد الحكيم -تقدّّست 
أسماؤه- آية على لفظة محصوصة. ثم أعادها في موضع آخر من القرآن» 
وقد غيّر فيها لفظة عرًّا كانت عليه في الأولى» فلا بنَّ من حكمة هناك تطلب» 
وإن أدركتموها فقد ظفرتم, وإن ل تدركوهاء فليس لأنَّه لا حكمة هناك 
بل جهلتم» 27. 
وتتلخص القيمة البلاغية للتصريف فيا يأتي: 

.١‏ إبراز المعنى با يكتنفه من أبعاد مختلفة» بطرق متباينة تؤديه أتمّ 


أداء وأوفاه. 


. 408: ينظر : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم‎ )١( 
. 701١-56٠0 /١ : درة التنزيل وغرة التأويل‎ )5( 


504 
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.١‏ التصرّف في البلاغة من غير نقصان عن المرتبة العليا؛ فللتتصريف 
قيمة عظيمة في أداء المعاني وتقريرهاء وهو «فنٌ بياننٌ دقيق المسلك؛ بعيد 
العَور ب به الكلام ذروة البلاغة. وهو سرّ عظيم من أسرار إعجاز 
مَثل البيان الأسمى في معانيه وعرض موضوعاته. فمع تفرّق المعنى الواحد 
فالقراة#وقائ أوقاف نووله ل يسييكل وذ اتكابلة يفوضها الباة 
الخالد وَفق نظام بديع» تنساب ألفاظه ملائمة لسياقها وموضوعها والعبرة 
التي تنطوي عليها في انسجام عجيب» وسبك متين» وتفتّن دقيق) 7". 

*. التأثير في نفوس المخاطبين على اختلاف أنواعهم بطرق متعدّدة. 
وصولاً إلى الإقناع والإذعان: ف «التعامل مع النفس البشريّة بجميع قواها 
لغايات الإقناع والتغيير» والاستجابة والتأثير» يقنضي التنويع في الأساليب 
والوسائل التي لها قدرة على تحريك هذه القوى؛ فالضرب على أوتار النفس 
المتعدّدة من شأنه أن نُخضِع النفسء ويقهر تفوّقها في الجرّل» (". 

ويلفت محمد أبو زهرة الأنظار إلى هذا النوع من التتصريف مع ربطه 
بالأغراض البلاغيّة في قوله: «عند توجيه الله تعالى نظر المجادل إلى الحقائق 
من غير اتجاه إلى إلزام من أوَّل الأمر أو بعد إلزامه وإفهامه يكون تصريف 
البيان ومناحي التأثير» وتكون العبارات التي تخاطب العقل والوجدانء 
وتمسٌ مواطن الإحساسء وتتنوع المناهج. وتتضافر المعاني» وللألفاظ 
جدتها وطلاوتهاء ومع التكرار أحيانًا تزداد الفائدة» وتكثر الثمرات» 


. 7١9 : التصوير البياني في آيات الأمن والخوف‎ )١( 
. 48 : المقابلة في القرآن الكريم‎ )( 
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وتتنوّع الأساليب من استفهام إلى تعجّب إلى #بديد إلى إخبار» ويختلف 
الاتجاه إلى مواضع الاستدلال وينابيعه» فمرّة يكون الاستدلال برد المسائل 
إلى أمور بدهيّة معروفة» أو حقائقٌ مشهورة مألوفة يرٌ المجادل أمامها 
صاغرًا» وأحيانًا يضرب الله تعالى الأمثال؛ ليقرّب الحقائق ويدنيها » ©. 

؛. تحقيق الغرض الأسمى والمطلب الأرفع للبيان القرآني» وهو 
الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة» والأخذ بيد المخاطب نحو 
الصوابء باستخدام شتى الطرق لتهيئة المتلقّي لاستقبال الدعوة برضّى» 
يشرق معه وجه الحقٌّ أمامه جلينا؛ فيسير وراء المعنى في تصريفه. ود 
بسبله البلاغية المتنوّعة» وكلَّا أمعن المندبّر فكره في أساليب البيان القرآنٌ 
المختلفة» وقف على بلاغة في الألفاظ لا تحَدّه وثراء في المعاني لا ينفد. 
ولفزوت ف العقوق عجدده شدوع قتا مع اتير باشل فين أساليية 
البديعة» وأدلّته الملعجزة حتى تتفدّق عن لطائف جليلة تتنافس في تقرير 
المعاني وترسيخهاء وقد استقرأ د. أحمد أبو زيد تصريف البيان في موضوع 
العقيدة أهمٌ الجوانب المؤثّرة في #هذيب النفوس وإقبالها على الخير ونفورها 
من الشرّء ول الإنكار الشديد من الفئات البشريّة الضالّة» فخرج من 
استقرائه بتتيجة مفادها أنَّ القرآن لا يسير على أسلوب واحد في النَّظُم بل 
يصرّف القول على أوجهٍ وأساليب شتَّى تتبارى في البلاغة؛ ليتمٌ بها تقرير 
الحقائق أتمّ تقرير”". 


.5١٠0954-5٠/8: المعجزة الكبرى‎ )١( 
/7 4١ : ينظر : التناسب البياني في القرآن‎ )0( 


ل 
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5. تجديد نشاط المخاطب للإقبال على تلاوة القرآن, وتمثل أساليبه. 
من أجل ذلك عد التصريف جانبًا مهما من جوانب الإعجاز القرآيّ» يقول 
محمد عبد العظيم الزرقانيّ (171١ه):‏ ومن عجب أنَّهِ في تحويله الكلام 
من نمط إلى نمط؛ كثيرًا ما تجده لا تجارى في سرعته ثم هو على هذه السرعة 
الخارقة لا يمشي مُكِبّا على وجهه. مضطربًا أو متعثراء بل هو محتفظ دائمً 
بمكانته العُليا في البلاغة يمي سويًا على صراط مستقيم... لقد خلع هذا 
التصيّف والافتنان لباسًا فضفاضًا من الجدّة والرّوعة على القرآن» ومسحه 
بطابّع من الحلاوة والطلاوة؛ حتى لا يملّ قارئه ولا يسأم سامعه؛ مهما 
كثرت القراءة والسماع بل ينتقل كل منهما من لون إلى لون» كما يتتقال 
الطائر في روضة غَنَاء من قنن إلى قنن ومن زهر إلى زهر» ”". 

5. إيصال معانيه تامة إلى مختلف الأفهام التي تنطوي عليها النفوس 
البشرية: ويقف ابن عاشور (ت17417١ه)‏ عند هذا النوع من التصريف في 
الحجاج مبينًا ما يتبعه من دلائل التفكر في الأنفس والآفاق في قوله: 
«وتصريف الآيات اختلاف أنواعها ... فهي متحدة في الغاية مختلفة 
الأساليب متفاوتة في الاقتراب من تناول الأفهام عامّها وخاصّهاء وهي 
أيضًا مختلفة في تركيب دلائلها من جهتي المقدّمات العقليّة وغيرهاء ومن 
جهتي الترغيب والترهيب ومن التنبيه والتذكير» بحيث تستوعب الإحاطة 
بالأفهام على اختلاف مدارك العقول»”". 


.71/١ -7579 /5 : مناهل العرفان في علوم القرآن‎ )١( 
. ٠١9/5 التحرير والتنوير:‎ )5( 
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. زيادة العبرة والموعظة وتذكير الناس بعاقبة الفجرة من الأمم 
السابقة» لاستحضار خشية الله والخوف من عذابه. ولتسلية النبي كل 
والمؤمنين بذكر رحمة الله ووعده ومعيته للمؤمنين. 

4. في ذكر القصة ذاتها في عدة سور استكمال لجوانب القصة؛ فتذكر 
موجزة تارة ومطنبة تارة أخرى. ويسلط الضوء فيها على جانب من 
الأحداث في كل سياق يتعلق بالمقام وقرائن الأحوال والسياق» تكرار 
القصة في مواضع من القرآن يضفي على بيانه العظيم جمالا وبياناً لا يمكن 
للبشر أن يأتوا بمثله. ومع تكرار بععض القصص في سور مختلفة إلا أننا لا 
نجد أي خلل أو تناقضء ولا غرو فالقرآن كلام الله تعالى. 

1. الججاج على أهل الضلال بتصريف المعنى الواحد في سياقات 
خدلفة» تتيوأ شويع ورعنانك ابرع 2 

٠‏ . تمكين العبرة والموعظة, وتقرير المعاني المهمّة لتذكير الناس» 
وبخاصة أهل الضلال الذين يتذرّعون بأقبح الأباطيل لأجل التمادي في 
الغواية: وقد أكّدت هذه القيمة في قول الله تعالى: 8 وَلْقَدَ صَرَفنا في هلذًا لمان 
الابيد هم لاوا( 46 [الإسراء: »]4١‏ وقول غلة: :9 وَكدت 
مْصَرِ ]لبت وَليفولوأَدَرَسَتَ وَلبيينَه لصو يلصو (100) #4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

.١‏ زيادة التدبّر في القرآن الكريم» فالتصريف إعجاز في الأسلوب. 
يجمع بين الإجمال والتفصيلء والإبهام والوضوح. وإمعان الفكر فيه يزيد 
من المعارف والأسرار. 


. ٠١7-1١١ : ينظر : التكت في إعجاز القرآن (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن)‎ )١( 


ددن 
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الخائمة 

وبعد. فإن من فضل الله علِيّ أن كانت هذه الجولة في إعجاز التصريف 
القرآني التي تنقّلت فيها مع أساليبه البديعة» وأفانينه المعجزة؛ مُنعِمة النظر 
فيا يندرج تحته من أنواع» مبيّنة من أوردها من العلماء» متوسمة ما وراءها 
من مقاصد ولطائف. 

فكل ما ذكرته من التصريف في المعاني والأساليب ما هو إلأغيض من 
فيض وقطرة من بحرء ويظهر بتدبّر القرآن في كل ما تصرّف فيه من 
الأنواع أنه على سمت شريف,. ومرقب منيف. يبهر إذا أخذ في النوع الرّيّ» 
والأمر الشرعيّ» والكلام الإللهيّ الدال على أنه يصدر عن عرّة الملكوت؛ 
وشرف الجبروتء وما لا يبلغ الوهم مواقعه: من حكمة وأحكام. 
واحتجاج وتقرير. واستشهاد وتقريع» وإعذار وإنذار... تجد فيه الحكمة 
وفصل الخطاب, مجلوة عليك في منظر ببيج؛ ونظم أنيق؛ ومعرض 
رشيق» غير معتاص على الأسماع ولا مغلّق على الأفهام, ولا مُستكرّه في 
اللفظء ولا مُستوحش ف المنظر» ". 

وهكذا يتنقل البيان الإِليّ المعجز بين المعاني؛ ليقرّر قضايا التوحيد 
البالغة الأهميّة وييذّب النفوس ويسهّل لها دروب الفهم والتأثر بأوجه 
تتا يوةة و أساليت شدي تارق ف المتلاغة» ليقه عا تقرين الحقائق أنم 
تقريرء بتنوّع في الأسلوب والعرضء ليوجّه الأنظارء وينبه العقول. 


. 7760 : إعجاز القرآن للباقلاني‎ )١( 
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ويطلقها من القيود التي استحكمت فيها. 

وبعد هذا العرض الموجز الذي سعى إلى الكشف عن الجوانب 
الوصفية لأسلوب التصريف. آن لي أن أسجل أبرز ما بينته هذه الدراسة: 

- ناقشت الدراسة معنى التصريف في القرآن» وتفوّقه على غيره من 
المصطلحات التي حاولت منافسته كالتكرار والترداد والتشابه» وثبت 
تفوقه عليها ومواءمته للبيان الإلميٌ المعجز؛ فهو مصطلح قرآنّ. 

> كبز البيت كبن صُرّفت القصص والمعاني والألفاظ في القرآن 
بطرائق شتّى في مواطن متفرٌ الاح رتم مويغ الات 
وأبدعهاء فلا تكرار في مشاهده المتنوعة؛ بل تنوّع عجيب وتفئن بديع؛ 
انفرد به بيانه الفَذ. 

- يعدٌ التصريف في القرآن با أتى عليه من أساليب متنوّعة من أبرز 
مظاهر الإعجاز القرآنّ» حيث يصوّر المعاني بأساليب مختلفة تعطي جوانب 
النفس -الحسّيّة والمعنويّة - نصيبها المطلوب من التأثير» فيذكّر المؤمنين» 
ومهدي الكافرين» ويفحم المعاندين» وهو في كل هذه الأساليب مبرا عن 
التناقض . 

- يختلف تصريف المعاني تبعًا للسياقات المختلفة مما يعمق الإحساس 
بقوّة المعنى وبراعة الأسلوب» وهذا جزء من علم التناسب بين المحكم 
والتشابه في الكتاب العزيز الذئ 'لايأتيةالباطل من بين يديه ولا من 

- جاء التصريف القرآنٌ لخدمة مقاصد الكتاب الكريم» وامتاز برقي 
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الأسلوب ووضوح المعالم مع الإسهام الكبير في تجلية المعاني والتأثير 
الوجدانٌ» ولم يقتصر على جانب واحدء بل تنافست فيه الأساليب المعجزة 
في إبراز المعاني بألفاظها وتراكيبها. 

- أكّدت الدراسة أن توارد الألفاظ والتراكيب على معنّى واحد مع 
استقلال كل أسلوب بمعنّى لا يكون في غيره لصياغة صورة متكاملة 
للمعنى القرآني الجليل بأداء بديع سمة مميزة للتصريف القرآني. 

- أبانت الدراسة عن بلاغة التصريف في التعبير بالماضي عن المستقبل 
للدلالة على تحقّق الوقوع» فتبدو أهوال القيامة حين تصرّف بهذا الأسلوب 
وكأنها قد وقعت رأي العين» وعاين أصحابها أحداثها من أمن ونعيم تتوق 
إليه النفوس.ء إلى فزع وهول تنخلع له القلوبء. ويتجدد نشاط المتلقي 
ويستحضر الصورة بتجددها حين تصرّف المعاني في السياق نفسه إلى 
المضارع. 

- جل البحث القِِيّم البلاغيّة الوظيفية لتصريف المعاني في القرآن 
الكريم؛ كاشمًا عن بلاغة استعمال كل منها لمقتضى الحال. 

هذا وإنني أحمد الله 5ك على ما بلّغني إيّاه من إتمام هذا البحث 
وإخراجه. وأسأله سبحانه أن يباركه. ويجعله فاتحة خير! وأستغفره سبحانه 
نو كلتغقطاء أ تتضين :وأسنالة أنقس مائض افع انيمو نحي دق 
ميزاني! 
ولله الحمد أولاً وآخرّاء وصل الله وسلّم على خير خلقه محمد بن عبد 
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الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطيء تحقيق محمد أبي الفضل 
إبراهيم: المكتبة العصرية» بيروت» 51/8 ١ه‏ . 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمء أبو السعود الحنفي. 
وضع حواشيه عبد اللطيف عبد ال رحمن: دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» 9١51١ه.‏ 

أصول الإيمان بالغيب وآثاره» د. فوز كردي: دار القاسم, الرياض» 
الطبعة الأولى 574 ١ه.‏ 

إعجاز القرآن, أبوبكر الباقلاني» شرح وتعليق د. محمد عبدالمنعم 
خفاجي: دار الجيل» بيروت. الطبعة الأولى» ١١5١ه.‏ 

أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» تحقيق طه عبد الرءوف 
سعد: دار الجيل» بيروت» ١91/7‏ م. 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ناصر الدين البيضاوي وبهامشه حاشية 
أبي الفضل الكازروني» تحقيق عبد القادر حسونة» إشراف مكتب 
البحوث والدراسات: دار الفكر» بيروت» 5١51١ه.‏ 

بيع الور آن؛ ابن أبي الإصبع المصريء تحقيق د.حفني محمد شرف: فضة مصر للطباعة والنشر. 

البرهان في علوم القرآن» بدر الدين الزركشيء تحقيق محمد أبي الفضل 
إبراهيم: رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء» الرياضء الطبعة 
الثالثة» ٠٠5١اه.‏ 

بلاغة الاحتجاج العقلي في القرآن الكريم» زينب كرديء رسالة دكتوراه 
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غير منشورة» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 57١‏ ١ه.‏ 

- بلاغة تصريف القول في القرآن الكريم» د.عبد الله النقراط: دار قتيبة» 
دمشق الطيعة الأول 8ه 

- بيان إعجاز القرآن» الخطابي (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن). 

- البيان والتبيين» أبو عثئان الجاحظ, تحقيق عبد السلام هارون: مكتبة 
الخانجي. مصر . 

- تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآنء ابن أبي الإصبع 
المصريء تحقيق د. حفني محمد شرف: وزارة الأوقاف. القاهرة» 5١15‏ ١ه‏ . 

- التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور: مؤسسة التاريخ» بيروت» الطبعة 
الأوى ١57١اه.‏ 

- تصريف المعاني في القرآن الكريم» د.عبدالعزيز العار: بحث منشور في 
مجلة العلوم العربية» جامعة الإمام: العدد 5 27 “577 1ه 

- التصوير البياني في آيات الأمن والخوفء. زينب كردي: دار غراس» 
الكويت. الطبعة الأولى» 579 ١ه.‏ 

- تفسير البحر المحيط» أبو حيان الأندلسي» ومهامشه تفسير النهر الماد من 
البحر لأبي حيان نفسه: دار الكتاب الإسلاميء القاهرة» الطبعة الثانية» 
اه 

- تقرير الشمس الإنبابي على شرح السعد التفتازاني لتلخيص المفتاح 
وحاشيته المشهورة بالتجريد: مطبعة السعادة» مصرء ١7١اه.‏ 


- التناسب البياني في القرآن دراسة في النظم المعنوي والصوتيء أحمد أبو 
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زيد: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» مطبعة النجاح» 
الدار البيضاءء ١19957‏ م. 

- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» الشيخ عبد ال رحمن السعدي» 
تحقيق عبد ال رحمن بن معلا اللويحق: مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة 
الغالثة» 8575١اه.‏ 

- جامع البيان في تأويل القرآنء ابن جرير الطبري» تحقيق أحمد شاكر: 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 1١157١‏ ه. 

- حاشية ابن عرفة الدسوقي على مختصر السعد (ضمن شروح 
التلخيض)#دار التي الغلمية» روك 

- خصائص التعبير القرآني وساته البلاغية» د. محمد عبدالعظيم المطعني: 
مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الأولى» 7١51١ه.‏ 

- خصائص التراكيب دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني» د. محمد أبو 
موسى: مكتبة وهبة» القاهرة, الطبعة الخامسة» 57١‏ ١ه‏ . 

- درة التنزيل وغرة التأويل» الخطيب الإسكافي» تحقيق د محمد مصطفى 
آيدين: جامعة أم القرى, مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 577 ١ه‏ . 

- الرد على المنطقيين» ابن تيمية» تقديم وتعليق د.رفيق العجم: دار الفكر 
اللبناني» بيروت. الطبعة الأولى» ١19917‏ م. 

- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» ابن قيم الجوزية» تحقيق د.علي 
بن محمد الدخيل الله: دار العاصمة» الرياض. الطبعة الثالثة» ١51١4‏ ه. 

- الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز. يحيى بن حمزة 
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العلويء, تحقيق د.عبد الحميد هنداوي: المكتبة العصرية» صيداء 
بيروتء الطبعة الأولى» 577 ١ه‏ . 

- عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح» البهاء السبكي, تحقيق د. خليل 
إبراهيم خليل: دار الكتب العلمية» بيروت, الطبعة الأولى» 5757١ه.‏ 

- العمدة في صناعة الشعر ونقده؛ ابن رشيق القيرواني» تحقيق د. النبوي 
شعلان: مكتبة الخانجي, القاهرة» الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

- في ظلال القرآن» سيد قطب: دار الشروقء القاهرة» الطبعة الشرعية 
السادسة والعشرون. 8/١5١ه.‏ 

- لسان العربء ابن منظور: دار صادرء بيروت. الطبعة الأولى» 1991م . 

- متشابه الفواصل القرانية دراسة بلاغية» د.سارة البديع: عالم الكتب 
الحديث للنشر والتوزيعء إربد» 575 ١ه.‏ 

ب المثل السنائر في أدت الكاتئب والشاعرة ضياء الذين بن بالأثيرء تحقبق 
محمد محيي الدين عبد الحميد: المكتبة العصرية؛ بيروت 5١5‏ ١ه.‏ 

- المعجزة الكبرى القرآنء محمد أبو زهرة: دار الفكر العربي» القاهرة. 
ه. 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي: دار 
الحديث,. القاهرة. 5٠/8‏ ١ه.‏ 

- معجم مقاييس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارسء عني به: د. محمد 
عوض مرعب. فاطمة أصلان: دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 
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- مفاتيح الغيبء الفخر الرازي: دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
الطبعة الثالثة, ١57١‏ ه. 

- مفتاح العلوم؛ أبو يعقوب يوسف السكاكيء تحقيق د.عبد الحميد 
هنداوي: دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

- المفردات في غريب القرآن. الراغب الأصفهاني» تحقيق محمد خليل 
عيتاني: دار المعرفة» بيروتء الطبعة الأولى» 514 ١ه‏ . 

- مناهل العرفان في علوم القرآن» عبد العظيم الزرقاني» تحقيق أحمد بن 
علي: دار الحديث» القاهرة» 575١اه.‏ 

- من بلاغه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم» ط١»‏ دار اشبيلياء الرياض» 
١ه‏ 

- المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع» أبو القاسم السلج|سيء تقديم 
وتحقيق علال الغازي: مكتبة المعارف. الرباط» الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

- المنطق» ابن سينا: المكتبة الشاملة. 

- النكت في إعجاز القرآن للرماني (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن) 
تحقيق محمد خلف الله ود. محمد زغلول سلام: دار المعارف. القاهرة» 
الطبعة الرابعة. 

- النهج القويم في دراسة علوم القرآن» د. عبدالغني الراجحي: مطبعة 
عيسى البابي الحلبي» القاهرة. 


ا 


